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لدت ميسيصد محبة أهل السنة للنبي صلى الله عليه وسلم 


الحمد لله رب العالمين» حمدا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضاه؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله سواه؛ وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه وهداه. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين؛ أما بعد: 


الله عليه وسلم في الأمور الآتية: 


(1) أهل السنة يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأقوال والأفعال. 


قال تعالى: ١‏ كُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ الله فَاتَبِعُونِي يُحْببْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ * كُلْ أَطِيعُوا الله وَالوَسُولَ فإِنْ تَوَلّوا فَإِنٌ الله لا يُحِبُ 
الْكَافِرِينَ ) [آل عمران: 231 32]. 


فال الإماء اين كقين برحفة الله "هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله» وليس هو على الطريقة المحمدية» فإنه كاذبٌ في دعواه 
في نفس الأمرء حتى ب يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله؛ كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ا 1 ١(‏ كُلَ إِنْ كُنْتُمَ 5 تُحِبُونَ اللّهَ كَاَبِحُونِي يُحْبِبْكُمْ اللّهُ ) [آل عمران: 31]؛ أي: يحصل لكم 
فوق ما طلبتم من محبتكم إياهء وهو محبته إياكم» وهو أعظم من الأول"؛ [تفسير ابن كثير» ج: 2» ص: 32]. 


وقال سبحانه: ( وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآَنُوا الرّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) [النور: 56]. 


قال الإمام ابن كثير رحمه الله: "يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بإقام الصلاة» وهي عبادة الله وحده لا شريك له» وإيتاء الزكاة» وهي: الإحسان 
إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم» وأن يكونوا في ذلك مطيعين للرسول» صلوات الله وسلامه عليه؛ أي: سالكين وراءه فيما به أمرهم» وتاركين 
ما عنه زجرهمء لعل الله يرحمهم بذلك؛ ولا شك أن من فعل ذلك أن الله سيرحمهم"؛ [تفسير ابن كثير» ج: 6» ص: 51]. 


روى البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه» قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وضلوا كما رأيتموتي أصلي))؛ [البخاري» حديث: 
83 
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(2) أهل السفة يجتنيون ماانهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم, 


قال سبحانه: ( وَمَنْ يُشَاقِق ق الرسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تبَيّنَ له الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ ستبيل الْمُؤْمِنِينَ تُوَلْهِ مَا تَوَلّى وَتْصْلِهِ جهَنمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا © [النساء: 
15 


قال الإمام ابن كثير رحمه الله: "قوله: ( وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرّسُول مِنْ بَعْدِ مَا تَبيّنَ لَهُ الْهْدَى )؛ أي: ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فصار في شقء والشرع في شقء وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له؛ وقوله: ( وَيتَبع 
غير متيل الْحُؤهِنين ) هذا ملازم للصقة الأولىء ولكن قد تكون المخالفة لنص.الشارع: وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية: فيما علم 
اتفاقهم عليه تحقيفّاء فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأء تشريقًا لهم وتعظيمًا لنبيهم صلى الله عليه وسلم"؛ [تفسير ابن كثير» 2 
ودص: 413 


وقال تعالى: ( فَلْيَحْدَرٍ الَّذِينَ يُخَالُِونَ عَنْ أَمْرِهٍ أنْ تُصِيبَهُمْ فِثَةٌ أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) [النور: 63]. 


ع 0 0 أي: في الدنياء بقتل» أو ددا أو حبس» أو نحو ذلك"؛ [تفسير سح ود ا 00 


قال سبحانه: ( وَمَا آتَاكُمُْ الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَانَُوا اللَهَ إنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ © [الحشر: 7]. 


قال الإمام ابن كثير رحمه الله: "قوله: ( وَمَا آتَاكُمْ الرّسُولٌ فَخْدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا )؛ أي: مهما أمركم به فافعلوه» ومهما نهاكم عنه 
فاجتنبوه» فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر"!؛ [تفسير ابن كثير» ج: 8: ص: 67]. 


روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: ((كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبىء» قالوا: يا رسول 
الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى))؛ أي: امتنع عن قبول الدعوة؛ [البخاري حديث: 7280]. 


(3) أهل السنة يقدمون قول النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال جميع الناس. 


قال سبحانه: (١‏ يَا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا لا تُقَيَمُو ا بَيْنَ يدي الله وَرَسُولِهِ وَانَقُوا اللّهَ إنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » [الحجرات: 1]. 


قال عبدالله بن عباس: "قوله: ( لا 3 تُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ © [الحجرات: 1]؛ أي: لا ” تقولوا خلاف الكتاب والسنة"؛ [تفسير تفسير الطبري» ج: 24- 
ص:352]. 


(4) أهل السنة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتهم للنفس والمال والولد. 


روى الشيخان عن أنس بن مالك؛» رضي الله عنه» قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يؤمن أحدكمء حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أجمعين))؛ [البخاري» حديث: 15» مسلم» حديث: 44]. 


(5) أهل السنة ينقادون لحكم النبي صلى الله عليه وسلم ويرضون به. 


قال تعالى: ( قلا وَرَبَكَ لا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَمُوكَ فِيمَا شّجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يَجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا مِمّا قَضَيْتَ قَضَبِثت و وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمًا © [النساء: 65]. 
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قال الإمام ابن كثير رحمه الله: "يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: أنه لا يؤمن أحدٌ حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمورء 
الع عرد مك ااا 1 ور 27لا نوانا فى الشيي حرجا بنا لسيةا رفكترا قينا ) 5 إذا 
ممائعة ولا مدافعة ولا منازعة» كما ورد في الحديث: زر لذي الى بيده ل9 رومن ا سكم تسن وكون دوا ندا لها حت ه00 إتفسين ابن كثيرع 
ج: 2» ص: 349]. 


قال تعالى: ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أمْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيرَا ) [الأحزاب: 21]. 


قال الإمام ابن كثير رحمه الله: "هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله؛ ولهذا أمر 
الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب» في صبره ومصابرته؛ ومرابطته ومجاهدته. والتظارة الترج شن ريم سر ووه 
صلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين؛ ولهذا قال تعالى للذين تقلقوا وتضجرواء وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب: ( لَقَدْ كَانَ 
لَكُمْ في رَسُول الله أسْوَةٌ حسنة ) [الأحزاب: 21 ]؛ أي: هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله؟ ولهذا قال: ( لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخر وَذَكَرَ الله 
كَثِيرَا ) [الأحزاب: 21]"؛ [تفسير ابن كثير» ج: 6» ص: 391]". 


(7) أهل السنة يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أول خلق الله تعالى. 
قال الله تعالى: ( وَإِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِي جَاعِلٌ في الأزض حَلِيقَةَ َالُوا أتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبَحُ بِحَمْدِكَ وَنُقدِسُ لَكَ 


قَالَ إِنّي أَعْلَمْ مَا لا تَحلَمُون * وَعَلَّمَ آدمَ الْأمْمَاءَ كُلَّهَا نُمّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةٍ قَقَالَ أَنْينُونِي بِأَسْمَاءٍِ هَؤُلَاءٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا سُبْحَائَكَ لا 
عِلْمَ لا إِلّا مَا عَلَمْتَنَا إِنَكَ أَنْت الْعَلِيمٌ الْحَكيمُ » [البقرة: 30 - 32]. 


روى أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم» ٠‏ يقول: ((إن أول ما خلق الله القلم؛ » فقال له: 
اكتب قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة))؛ [حديث صحيح.» صحيح أبي داود للألباني» حديث: : 3933]. 


روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم فيأتون آدم؛ فيقولون: 
يا آدم» أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وآمر الملائكة فسجدوا لك» اشفع لنا إلى ربك))؛ [مسلم حديث 194 ]. 


(8) أهل السنة يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء» وسيد الخلق أجمعين. 


روى مسلم عن أبي هريرة؛ رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صا الله عليه وسلم: ((أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول مَن ينشق عنه القبر» 
وأول شافع وأول مشفع))؛ [مسلم حديث: 2278]. 


(9) أهل السنة يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم من البشر. 


لقد عاش نبيّنا صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» ومرض صلى الله عليه وسلم؛ ومات كما يموت الناس. 


قال الله تعالى: ( وَمَا جَعلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَيْلِكَ الْخُلْدَ أقَإنْ مِتَ قَهُمْ الْخَالِدُونَ ) [الأنبياء: 34]. 


روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى - أصابه المرض - يقرأ على نفسه بالمعوذات 
وينفثء فلما اشتد وجعه» كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاءَ بركتها))؛ [البخاري حديث 5016]. 
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٠‏ قال ابن حجر العسقلاني: "المعوذات هي: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدّ )» وسورة ( كُ أَعُودُ بِرَبّ الْقآَتقى )» وسورة ( قُلْ أَعُودُ بِرَبّ النّاسِ )"؛ [فتح 
الباري» لابن حجر العسقلاني» 16 8 ص: 0 


معنى النفث: النفخ مع ريق لطيف 8 يُجعل في اليدين عقب قراءة المعوذات. 


٠‏ قال القاضي عياض رحمه الله: "فائدة النفث التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء الذي ماسه الذكر كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر"؛ [فتح 
الباري؛ لابن حجر العسقلاني؛ ج: 10» ص: 208]. 


(10) أهل السنة يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شينًا من أمور الغيب إلا بإذن الله تعالى. 


قال الله تعالى: ( عَالِمُ الْعَيْب فَلَا يُظْهِرُ عَلَى عَيْيِهِ أَحَدَا * إِلَّا مَنِ ارتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلْكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفهِ رَصّدَا ) [الجن: 26 27]. 


وقال جل شأنه: ( إِنَّ اللَهَ عِنْدَهُ عِلْمُ المسّاغة وَيُتَرّلُ الْغَيْتَ وَيَعْلَمْ مَا في الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسَ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسن بأي أَرْضٍ تَمُوتْ 
إن اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) [لقمان: 34]. 


وقال تعالى حكاية عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ١‏ كل لا أقول لَكُمْ عِنْدِي حَرَائْنْ الله وَلَا أعَلَم الْعَيْبَ وَلَا أقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكَ إِنْ أَنَِعْ إِلّا ما 
يُوحَى إِلََ قل هَلْ يَممْتَوي الْأَحْمَى وَالْبَصِيرٌ أَقَلَا تَتَقَكّرُونَ ) [الأنعام: 50]. 


وقال سبحانه حكاية عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ١‏ قل لا أَملِك لِتَفِي تَفْعًا وَلَا ضّرًا إِلَْا مَا شَاءً اللّهُ وَآَو كُنْتُ أَعْلَمُ الْمَيْب لَامْتكْتَرْت مِنَ 
الْخَيْرٍ وَمَا مَمنَنِي السُوء إِنْ أنَا إِلّا نَذِيرٌ وَبَشِيرُ لِقَّْم يُؤْمِئُونَ ) [الأعراف: 5 ]. 


(11) أهل السنة لا يبالغون في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس فيه. 


٠‏ روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه» يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول: ((لا تُطرونيء كما أطرت النصارى ابن مريمء فإنما أنا عبده» فقولوا: عبدالله» ورسوله))؛ [البخاري حديث: 5 


. الإطراء: الإفراط في المدح» ومجاوزة الحد فيه؛ [فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج: 6 ص: 65]. 


وبعضهم ادعى أنه هو الله وبعضهم ابن اللّه"؛ [فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج: 12» ص: 155]. 


٠روى‏ البخاري عن خالد بن ذكوان» قال: قالت الربيع بنت معوذ ابن عفراء» رضي الله عنها: ((جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني 
عليء فجلس على فراشي كمجلسك منيء؛ فجعلت جويريات - بنات صغيرات - لناء يضربن بالدف ويندبن - يذكرن الميت بأحسن أوصافه - من 
قتل من آبائي يوم بدرء إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدء فقال: دعي هذه» وقولي بالذي كنت : تقولين))؟ [البخاري حديث: 7 . 


قال الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه اللّه : "قوله صلى الله عليه وسلم: ((دعي هذه))؟ أي: اتركي ما يتعلق بمدحي الذي فيه الإطراء المنهي 
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بالله تعالى"؛ [فتح الباري لابن حجر العسقلاني؛ ج: 9: ص: 111]. 


وسطية أهل السنة في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم: 

أهل السنة وسط في محبتهم وتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم بين أهل التفريط؛ الذين لم يُعطوا النبي صلى الله عليه وسلم منزلته الحقيقة في 
التعظيم؛ وبين أهل الغلو» الذين بالغوا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس فيه؛ فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب» وأن 
الله تعالى قد خلق النبي صلى الله عليه وسلم من نور العرش؛ وسوف نذكر صورًا من الغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: 


(1) قال محمد بن سعيد البوصيري (المتوفى عام 695 ه) في قصيدة البردة» والتي يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم: 


يا أكرمٌَ الخلق ما لي م مَن ألودُ به سواك عند حلولٍ الحادث العمم 
إن لم تكن في معادي آخدًا يدي فضلًا وإلا فقّل: يا زلة القدم 
فإن من مجودك الدنيا وضرًا ومن علومك علمُ اللوح والقلم 
ر(وضرتها)؛ أي: الدار الآخرة. 
أخي الكريم: تأمّل ما في هذه الأبيات من أمور الشرك بالله تعالى. 


يستغيث البوصيري بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: لا أجد من ألتجئ إليه عند نزول الشدائد إلا أنت» وهذا من الشرك بالله تعالى. 


٠‏ قال الإمام ابن رجب ا لحنبلي رحمه الله: "لم يترك البوصيري لله شينًا ما دامت الدنيا والآخرة من جود الرسول صلم الله عليه وسلم"؛ [المفيد 
على كتاب التوحيدء لابن عثيمين» ج: 2» ص: 69]. 


)2( قال أحمد رضا البريلوي (زعيم الطائفة البريلوية بالهند): "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك الأرضين» ومالك الناس ومالك الأمم» 
ومالك الخلائق» وبيده مفاتيح النصر والمددء وبيده مفاتيح الجنة والنار» وهو الذي يعز في الآخرة؛ ويكون صاحب القدرة والاختيار يوم القيامة» 
وهو الذي يكشف الكروبء ويدفع البلاء» وهو حافظ لأمته وناصر لهاء وإليه ترفع الأيدي بالاستجداء". 


٠‏ وقال أحمد رضا البريلوي أيضًا: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبرئ من السقم والآلام» والكاشف عن الأمة كلَّ خطب وهو 
المحيي» وهو الدافع عن المعضلات» والنافع للخلق, والرافع للمراتب» وهو الحافظ والناصرء وهو دافع اليلاء أيضًاء وهو الذي أبرد على 
الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم النارء وهو الذي يهب ويعطيء وحكمه نافذ وأمره جار في الكونين"؛ [وسطية أهل السنة بين الفرق» محمد 
كريم عبدالله. ص: 439]. 


ختاما: 
أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم؛ وأن يجعله ذخرًا لي عنده يوم القيامة؛ ( وَلَا تُخْزِْنِي 


يَوْمَ يُبْعَنُونَ (87) يَوْمَ لا يَنْقَعْ مَالُ وَلَا بَنُونَ » [الشعراء: 27 8 كما أسأله سبحانه أن ينفع به طلاب العلم الكرام» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد؛ء وعلى آله» وأصحابه؛ والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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